
“أحمــد منــاصرة”.. لوحــات تشكيليــة مــن
المخلفات والركام لصون البيئة

, ديسمبر  | كتبه ريم جبريل

في مبـادرة فنيـة بـل وحـتى نوعيـة، تجمـع مـا بين البساطـة ونـشر الثقافـة والجمـال في شـوا وأحيـاء
ينها” بعدما تمكن من تشكيل فريق من الأردن، أطلق الفنان التشكيلي “أحمد مناصرة” مبادرة “ز
كـبر عـدد ممكـن مـن المخلفـات الزجاجيـة لتحويلهـا مـن جديـد إلى لوحـات  فنانًـا ومتطوعًـا لجمـع أ

وقطع فنية ذات قيمة ودلالات حسية سعيًا للحفاظ على البيئة المهددة.

يـــق إلى كسر الرقـــم القيـــاسي العـــالمي في موسوعـــة غينيـــس لأكـــبر لوحـــة فنيـــة  يســـعى الفر
ٍ
وبـــإصرار

“فسيفساء الركام” الناتجة من إعادة تدوير الزجاج والتي يصل طولها إلى  مترًا. 

أحمد هشام مناصرة، فنان تشكيلي ولد في الأردن، أنهى دراسته من قسم ماجستير فنون إسلامية
والمحــاضر في كليــة قرطبــة القــدس، وعضــو جمعيــة الفــن التشكيلــي فــ الزرقــاء ، اكتشــف سر

موهبته في السنة الثانية عند دخوله قسم التصميم والجرافيك.

ومن هنا انغمس “مناصرة” بالفن التشكيلي، وتضمنت مسيرته الإبداعية معارض عدة أهمها على
طريق القدس وهو معرض يتم في جميع أنحاء العالم يتم افتتاحه بنفس التوقيت، ومعرض قطرة
حياة لدعم أطفال السرطان، ومعرض الملتقى العربي الأول في مصر الذي يشارك فيه عدد كبير من
الفنــانين العــرب وكــان بمثابــة إثــراء وتقــديم فكــرة الفســيفساء الركاميــة، بالإضافــة لمعــرض خــاص

“ركاميات ” في الملتقى الثقافي الأدبي في مدينة الزرقاء.
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“فسيفساء الركام”
حـاول “منـاصرة” جاهـدًا إزالـة العوائـق الفنيـة والثقافيـة الـتي يعـاني منهـا المجتمـع الأردني بإيجـاد فـن
ــا مــرات عــدة بالرســم علــى الزجــاج لكنهــا كــانت فكــرة ــد ومفيــد للبيئــة، يقــول منــاصرة: “فكرن جدي
مسـتهلكة، أردنـا شيئًـا آخـر غـير موجـود فتوجهنـا إلى منطقـة “الحـرفين” بعمـان المليئـة بالزجـاج والـتي
كوامًـا مـن متعـدد الأحجـام، كـان منظرهـا يشبـه الفسـيفساء، تكـون فائضـة عـن المصـانع، وشاهـدنا أ

فأطلقنا اسم على هذه المبادرة “فسيفساء الركام” وبالفعل لم تكن الفكرة موجودة من قبل”.

كيدًا على وعيه بقدرة الفن على الإسهام في ويري “مناصرة” أن اهتمام الفنان بإعادة التدوير يعد تأ
التغيـير وأنـه مـرآة للعصر، فهنـاك مراحـل لإعـداد اللوحـات الزجاجيـة، قـائلاً: “نقـوم بإعـداد الفكـرة ثـم
جلــب الزجــاج وغســله تقطيعــه والرســم عليــه وتلــوينه، وبعــد ذلــك نلصــق الزجــاج علــى الخشــب،
وبحســب حجــم اللوحــة، فــإذا كــانت كــبيرة نحتــاج قطــع كــبيرة مــا بين  إلى  ســنتيمتر، وإذا كــانت
صـغيرة نقطـع الزجـاج حـتى يتلاءم مـع حجـم اللوحـة، ثـم الرسـم علـى قطـع خشبيـة ونحـدد كـم عـدد
الألوان وكمية الزجاج المقطعة لتعبئة هذه المساحة، وعلى إثرها نلون بألوان حسب الرسمة، ومن
بعــد ذلــك نقســم الزجــاج علــى شكــل مربعــات ثــم نضــع لاصــق علــى الخشــب، وبعــد أن يجــف نقــوم
بلصق الكمية الموجود من الزجاج، وكونه شفاف فيعكس اللون تحت والزجاج من فوق حتى يحافظ
علــى لمعــانه، ثــم احضــار مــادة كيميائيــة وهــي مــادة عازلــة حــتى تــدخل بين تفاصــيل القطــع الزجاجيــة
وتعمل على سماكة اللون وتحافظ عليه من الشتاء أو دخول الماء إليه، خاصة أن أغلب اللوحات

تُعرض قي الشوا، وأخيرًا نضع الإطار لها”. 



سرّ المبادرة
كد “مناصر” إصراره وعزمه على الدخول في موسوعة غنيس أما الهدف المنشود من هذه المبادرة أ

كبر جدارية في العالم “فسيفساء الركام” المكونة من حطام الزجاج والتي يصل طولها إلى  مترًا. كأ

وبعـد نجـاح هـذه المبـادرة وجمـع المخلفـات الزجاجيـة للحـد مـن التلـوث الـبيئي وجعـل شـوا مـدينته
جميلة للناظرين بلوحات فريقه، يقول: “نحن لدينا أفكار مبدعة ومتجددة باستمرار، فنطمح بفكرة
أخرى نستعد لها وهي العمل على إعادة تدوير الزجاج داخل الأثاث مع تدوير الأثاث المستعمل من
أجــل حمايــة البيئــة مــن الزجــاج والأخشــاب معًــا، ومبادراتنــا هــي دومًــا لــدعم البيئــة والتقليــل مــن
ير أميركيــة، تفيــد بــأن النفايــات اليوميــة المتراكمــة والــتي تــضر بالتربــة والهــواء وغيرهــا”. مشــيرًا إلى تقــار
النفايـات الزجاجيـة تحتـاج  سـنة لـكي تتحلـل، كمـا تقـول مصـلحة إدارة النفايـات التابعـة لولايـة

فرجينيا الأمريكية إن قارورة زجاجية واحدة قد تحتاج إلى مليون عام لتتحلل.
تنوع الجداريات الضخمة.

فكرة الفسيفساء الركامية نأمل منها أن تكون عملاً لكسب الرزق للفريق،
حيث عملنا على تعليم هذا الفن من خلال دورات داخل الأردن وفي مصر

يــق في أعمــاله الــتي ينهــا” حيــث كــان يســتوحي الفر يــق “ز تنــوعت موضوعــات لوحــات وجــداريات فر
تجمــع بين الهــاجس الــبيئي والحــس الجمــالي والــوطني والثقــافي والــديني، ويقــول في هــذا الســياق:
“عملنا جداريات والتي تعد إحياء للزخارف الإسلامية الهندسية الموجودة في مدارس وجامعة الزرقاء،
طولها قرابة  مترًا معتمدة ًعلى تكرار الأشكال بألوان معينة، ولوحة اقرأ للحث على فكرة القراءة،
يـوت أحـد الشهـداء الأردنيين الذيـن اسـتشهدوا في يـة الشهيـد راشـد ز والكتابـة باللغـة العربيـة، وجدار
يــة عمــرو بــن إحــدى المهمــات الخاصــة للجيــش الأردني، والموجــودة الآن في “ميــدان الجيــش”، وجدار
العاص تخليدًا لذكراه، ولوحات من فسيفاء الركام عن مدينة البتراء، وجبل الجوفة مع جبل التاج،

ومسجد الحسيني، وهو من أقدم المساجد في الأردن”.

ونالت أعمال “مناصرة” وفريقه إعجاب الناظرين، الذين استطاعوا تحويل قطع الزجاج الميتة إلى ما
هو جمالي منح النفايات روحًا ثانية من خلال الخلق الفني والتجديد.

ينهـا” بلديـة الزرقـاء، كمـا وأوضـح “منـاصرة” أنـه مـن ضمـن المؤسـسات المتعاونـة والداعمـة لمبـادرة “ز
 وتطوعت مؤسسة “حقق التابعة لسمو العهد الملكي” والتي ساعدتهم في جلب متطوعين قرابة
ياتهم التي تصل إلى  مترًا، ويستغرق العمل عليها مدة تصل شخاصًا، للمساعدة في إنجاز جدار

إلى ست أشهر.
تحديات صعبة.



ومن الطبيعي أن أي عمل فني جديد يواجه صعوبات جمة، وفي هذا الصدد يقول مناصرة، إن أبرز
التحديات التي تقف عائقًا أمامه تتمثل بـ “قلة الدعم المادي من الجهات الرسمية والحكومية وغير
الحكوميــة، فمــا نقــوم بــه هــو عبــارة عــن جهــد شخصي، وحــتى مشــاركتي في المعــارض أنــا أقــوم بــدفع
تكاليفها كاملة، وعلاوة على ذلك فريقي يعمل بشكل تطوعي، وجهد غير مقدر، فكنا نعمل مع جهة
ينها” وطلبت أن معينة وعند منتصف العمل مع هذه الجهة أخبرتنا بأننا لا تريد ذكر اسم فريق “ز
يوضع اسم المؤسسة والمبلغ المالي الذي سوف يتم الحصول عليه من موسوعة غنيس يكون لها،
واللوحة تحتاج لجهد ووقت وهي بطول يقارب  مترًا، أطلقنا عليها اسم “معالم” ومع الأسف

توقف العمل ومنعنا من الدخول لهذه المؤسسة وتصوير أعمال الفريق”.

يـق، حيـث عملنـا ويضيـف: “فكـرة الفسـيفساء الركاميـة نأمـل منهـا أن تكـون عملاً لكسـب الـرزق للفر
علــى تعليــم هــذا الفــن مــن خلال دورات داخــل الأردن وفي مصر، ودربنــا عــدد مــن الأهــالي، ونطمــح

بتوسيع الفكرة وإيصالها إلى العالمية”.

ــابع: “هنــاك تقصــير حكــومي في دعــم الفنــانين التشكليين، خاصــة عنــدما ين الفنــان معرضــه وت
الخاص به ولا تشترى منه الحكومة أي لوحة، وتتراكم مئات اللوحات حبيسته بيته”.

التحرر من سطوة الأنا
كما وجه “مناصرة” انتقاد لاذع للفنانين القدامى الذين قال إنهم يشنون هجومًا قويًا على الفنانين
الصاعــدين ويحبطــونهم عــبر منصــات التواصــل الاجتمــاعي، قــائلاً: “أنــا كمــدرس في جامعــة قرطبــة
القـدس أعمـل دومًـا علـى تشجيـع طلابي ودعـم مـواهبهم حـتى تنمـو بشكـل سـليم، فـأرى أننـا لا زلنـا
نعيـــش أجـــواء مشحونـــة بحـــب الظهـــور والإحبـــاط والتفنن في تصـــيد الأخطـــاء للفنـــانين النـــاشئين،
وبحمدالله وشكره لم أوجه أي انتقاد لي لأني سطرت لنفسي عدة أعمال واسم مميز، وهذا قلل علي

الهجوم من بعض الفنانين القدامى”.

ينها” حيث كان لهن بصمات مميزة في وضمن مناصرة قدرات ودور الفنانات التشكيلات في فريق “ز
اللوحات والعمل الجماعي، قائلاً: ” المجتمع الشرقي بشكل عام يرغب الذكور وهذه نظرة غير صائبة،
لكننــا تخطيننــا هــذه النظــرة منــذ زمــن، والآن الفنانــات لهــن مكانــات لا تقــل عــن الفنــان وعرضــت

بعضهن لوحات آسرة”.

وفي الختـام يتمـنى “منـاصرة” أن تكـون هنـاك مؤسـسة راعيـة لأعمـال الفريـق سـواء داخـل الأردن أو
خارجه، وأن تحاول الدولة جاهدة نشر فكرة إعادة التدوير في أواسط الشعب الأردني، وقال: “هدفي
من الفن البيئي هو إقناع الناس بأن كل شيء يرمى من الممكن أن يشكل عملاً فنيًا أو لوحة يقتنيها
كـثر الفـرد في بيتـه بعـد إعـادة تـدويرها، وبالتـالي نخفـض كميـة النفايـات الـتي ننتجهـا، ونصـل إلى عـالم ٍأ

إشراقًا وبهجة “.
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